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عبد الباسط الساروت.. فارس من هذا الزمن
almodon.com/culture/2019/6/8/عبد-الباسط-الساروت-أیقونة-البطل-الشعبي

قلیلة الأسماء التي تشارك في الثورات او الاحتجاجات وتبقى على "مثالیتها" أو أیقونتها، فمسار الأحداث والوقائع، كثیراً ما
یقلب صور الأشخاص وتموضعهم ویبدل في نظرة إلناس الیهم، أو یجعلهم الزمن في غیاهب النسیان، أو یدخلهم في بوابة

"الخلود" ووهمه.

 

وفي الثورة السوریة، بقى الطفل حمزة الخطیب أیقونة، وكذلك المغني ابراهیم القاشوش، والسینمائي باسل شحادة، والمغیبة رزان
زیتونة ورفاقها، والأب باولو، والناشطین الإعلامیَین رائد الفارس وحمود جنید في كفرنبل، والآن عبد الباسط الساروت، وهو

الشخصیة المحبوبة والمثیرة للجدل التي صنفت في خانة "البطل الشعبي"... یعرّف شوقي ضیف، البطولة، بأنها في اللغة الغلبة
على الأقران، وهي غلبة یرتفع بها البطل عمن حوله من الناس العادیین ارتفاعاً یملأ نفوسهم له إجلالاً وإكباراً، وهذا التعبیر أخذ

حیزاً في التعلیقات على مقتل الساروت في ساحة المواجهة مع نظام الاسد.

یقول مالك الداغستاني وهو من المقربین من الساروت: "لم یكن تحوّل الساروت إلى بطلٍ شعبيٍّ أو أسطورةٍ من نتاجات المخیلة
الشعبیة التي تضفي على أبطالها صفاتٍ خارقةً فوق بشریةٍ غیر موجودةٍ فیهم أصلاً. لم یقسر اسم الساروت المخیلةَ الشعبیة

السوریة على ابتكار الحكایا المتخیلة عنه. لكنه، وببساطةٍ غیر متوقعةٍ من شابٍّ في عمره، قدَّم من صفاته وسلوكه للأسطورة كلّ
عناصرها لتتكامل بصفتها أسطورة. ظهر الساروت بوجهه المكشوف حین كانت الأكثریة تخفي هویاتها. تواجد في كلّ الأماكن

الخطرة التي لم یتخیل أحدٌ یومها ظهوره فیها. غنّى في بابا عمرو حین كان الحيّ محاصراً. دخل إلى حمص المحاصرة حین كان
الآخرون یفكرون ویبحثون عن طریقةٍ لمغادرتها. وفي حصار المدینة أكل كغیره أوراق الشجر والزیتون المرّ. وعندما غادرها
راح یعمل وأصدقاءه بقطاف الزیتون كي یؤمّنوا كفاف یومهم. وكان، في كلّ لحظةٍ في الثورة وحتى الیوم، یجاور الموت ولا

یهابه. بل، وفي الكثیر من المواقف، كان یتجرّأ علیه ویتحارَشُه بشجاعةٍ غیر مألوفة".

ا قد یكون الأصدق بین جمیع النماذج التي عرفتها الثورة السوریة.. ویقول الشاعر إسلام أبو شكیر "یمثل الساروت نموذجاً خاص
نموذج الشابّ البسیط الذي انخرط في الثورة بدافع من إحساسه الفطري والطبیعي بحقه في ان یعیش بكرامة، وحسب.. لا یملك

رؤیة، ولا نظریة.. لا یعمل وفق حسابات الساسة والمؤدلجین واصحاب المشاریع.. یصبح جزءاً منهم أحیاناً، ولكن لأن الخیارات
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امامه معدومة، ثم إنها جریمة هؤلاء لا جریمته هو.. الساروت هو نفسه البطل الشعبي الذي فتن ارواحنا عبر التاریخ بشبابه
وفتوته ونبله وغیریته، والأهم بمنبته الذي ینتمي إلیه معظمنا".

 

Video Player

Watch Video At:
https://youtu.be/VF

aeRfSGvRM

 

البطولة الشعبیة نجدها جلیة في سیرة الساروت، بل هو یمتلك اكثر من بطولة واحدة، ولد العام 1992 من عائلة هاجرت من
الجولان واستقرت في حي البیاضة بمدینة حمص، كان یُعد ثاني أفضل حارس مرمى في قارة آسیا، وحارس المرمى الأساسي في
منتخب سوریا للشباب وحارس نادي الكرامة. كان طریقه ممهدًا لیكون حارس المنتخب الأول والاحتراف في نادي أوروبي، لكنه

قرر التخلي عن مجد الكرة في مقابل الوقوف في مواجهة جیش الاسد دفاعاً عن مدینته وحیّه، وعدا عن كونه ریاضیا محترفاً،
أعاد اكتشاف موهبة اخرى لدیه خلال مشاركته في التظاهرات والاحتجاجات الاسبوعیة وهي الهتاف تألیف الأغاني وغنائها.
ویمكن لمس هذه الموهبة عن الاستماع لأنشودة "جنة جنة جنة یا وطنّا" بصوته، فلقب بـ"بلبل الثورة ومنشدها" عدا عن لقبه
حارس الثورة. حین برز اسمه وأصبح السوریون وغیر السوریین یرددون هتافاته وأناشیده، وقبل أن یعلنه النظام السوري

كمطلوب ومطارد، سارع الاتحاد الریاضي العام في سوریة إلى فصله ومنعه من اللعب مدى الحیاة، وكان تعلیقه الساخر على
ذلك: "ضحینا بحیاتنا والناس تموت وهم یسألون عن الاتحاد الریاضي... هل یضمنون أنفسهم واتحادهم الریاضي؟".

وفي مطلع تموز (یولیو) 2011، اتهم النظام الساروت بإنشاء إمارة سلفیة في حمص بدعم من خلیجیین. لم یستطع الساروت في
البدایة أن یلتقي بوسائل إعلامیة لیوضح الأمر ویدافع عن نفسه، فأصدر بیاناً في فیدیو نشره في موقع "شام" في "فایسبوك" نفى
فیه هذا الإتهام. في 14 دیسمبر/ كانون الأول 2011 تعرض لمحاولة اغتیال نجا منها بأعجوبة وأصیب في ساقه بطلقات عدیدة،
وظهر في تسجیل وهو یعاود الذهاب إلى المظاهرة وساقه لم تتعاف بعد. وعلى أنغام فیروز في فیلم وثائقي لقناة "أورینت"، تهتف
الجموع "سلامات عبد الباسط سلامات" وهو محمول مرة أخرى على الأكتاف لقیادة المظاهرة، والأرجح أن النظام الأسدي كان
یخاف المنشدین أكثر من الرصاص، فهو اقتلع حنجرة ابراهیم القاشوش، ولم یتردد في رصد مكافأة مقدارها ملیوني لیرة سوریة

لمن یساعد في القبض على الساروت، وحاول اغتیاله اكثر من مرة... وبالتوازي مع محاولات النظام لجم صوت الساروت
المدوي، كان النظام یبید المواطنین بدءاً من مجزرة الخالدیة في فبرایر/ شباط 2012 والتي أسفرت عن أكثر من 300 قتیل
وحملة بابا عمرو وغیرها. كان لا بد حمل السلاح للمواجهة والدفاع عن النفس، مع التذكیر بأن النظام الأسدي، كان هدفه منذ

البدایة عسكرة الثورة ولاحقاً أسلمتها. 
ً ً
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لم یكن الساروت قبل الثورة السوریة جندیاً أو مقاتلاً، لكن الواقع یغیر مسار الامور، یجعل عاشق كرة القدم من حملة البندقیة،
فالشاب الذي كان حارس مرمى سرعان ما أسس كتیبة "شهداء البیاضة" مع إخوانه من الحي نفسه لحمایة المدینة. وخلال

المواجهات قتل ثلاثة من أخواله، وأربعة من إخوته: ولید الذي قتل في الخالدیة العام 2011، محمد الذي قتل أوائل العام 2013،
وأحمد وعبداالله اللذان قتلا في 9 كانون الثاني 2014 في حادثة المطاحن. فقد حاول الساروت مع كتیبته فك حصار حمص من
الداخل وعبروا إلى منطقة المطاحن التي كانت تسیطر علیها قوات النظام لیجلبوا الطحین للمحاصرین، وقتل أكثر من 40 فرداً

منهم، من بینهم إخوته.

هكذا بدأ الساروت یقاتل بالكلمة والرصاص والمعنى، یوم خروجه من حمص المحاصرة في الثامن من أیار (مایو) 2014 قال
الساروت: "إذا بقینا نتبع الأتباع والأنصار والكتائب والأسماء والمسمیات والجبهة والدولة مطولین كتیر". وبعد خروجه مع بقیة

المقاتلین من مدینة حمص إلى ریفها، وفق اتفاق فك الحصار الذي وقع بین المقاتلین والنظام السوري، تواردت أنباء عن بیعته
لـ"داعش"، وقد نشر فیدیو على مواقع التوصل الإجتماعي قال فیه: "نحن كتیبة شهداء البیاضة لا ننتمي لأي فصیل ولا ننتمي لأي

مجلس ولا ننتمي للإئتلاف ولا ننتمي لأي تنظیم ولا ننتمي لأحد. هدف هذا التشكیل مقاتلة النظام حتى آخر قطرة دم". وصعد
نجمه وبات موضع اهتمام التعلیقات وحتى المخرجین، صور المخرج طلال دیركي فلیما عنه بعنوان "العودة إلى حمص" عالج
تطور الأزمة التي بدأت باحتجاجات سلمیة مناهضة للنظام منتصف شهر مارس/ آذار 2011، التي تحولت بعد أشهر إلى نزاع

دامٍ أودى بحیاة مئات الآلاف من المواطنین. استعمل المخرج الأسلوب الروائي لیوثق قصة الساروت الریاضي الثوري الذي تخلى
عن الحراك السلمي وحمل السلاح، كالآلاف غیره ضد الجیش السوري. (كما یعرض الفیلم شخصیة أخرى وهو الطالب الجامعي

الساخر أسامة الهبالي).

Video Player

Watch Video At:
https://youtu.be/wc

4YHGfZnis

 

ولم یكن الساروت هدفاً للنظام فحسب، في الثالث من تشرین الثاني 2015، هاجمت "جبهة النصرة" مجموعة من عناصر
الساروت بهدف اعتقالهم، فرفضوا تسلیم أنفسهم واندلعت على أثر ذلك اشتباكات تطورت إلى هجوم الجبهة وفصائل أخرى على
مقرات "كتیبة شهداء البیاضة" ومقتل وأسر عدد من أفرادها. واستطاع الساروت الهرب إلى أریاف حمص والنجاة مع من تبقى
حیاً من أفراد كتیبته. في العام 2016 شارك الساروت في تظاهرات انطلقت في محافظة إدلب السوریة، وطالب بتوحید فصائل
المعارضة السوریة المسلحة، وكان من المنددین بتهجیر النظام السوري للمدنیین من مدینة حلب. في العام 2017 اعتقلت "هیئة
تحریر الشام" الساروت ثم اخلت سبیله، على خلفیة قضایا تتعلق باقتتال سابق. العام 2018 ظهر الساروت، في تسجیل مصور،

https://youtu.be/wc4YHGfZnis
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خلال معارك المعارضة جنوبي إدلب. وسرعان ما انضم فصیله إلى فصیل "جیش العزة". وكان أصیب في یده وتعرض لمحاولة
اغتیال في شباط الماضي اثناء تواجده في معرة النعمان. بمعنى آخر كان الساروت على علاقة تراجیدیة مع الموت، بین اكثر من

اصابة، وأكثر من محاولة اغتیال، واكثر من حصار، ومن عائلة أبیدت، ومن مدینة ازیلت معظم معالمها، ومن مجتمع هجر
بغالبیته.

وبعد كرة القدم والهتاف والأناشید والحصارات ومحاولات الاغتیال، قتل بلبل الثورة في معارك شمال سوریا. كتب عدي الزعبي
"حتى نارك جنة"، لطالما ردد عبد الباسط هذه الجملة، حتى ارتبطت به، كأن البلد بأكملها جحیم الآخرة، جحیم لم یتركه الشاب

النجم الأیقونة، بعدما تركه ملایین السوریین، بحثاً عن حیاة آمنة". وكتب مالك الداغستاني أیضاً "فرِح باسط(عبد الباسط
الساروت) بصدور أغنیته الجدیدة، وطلب من صدیقه فراس الرحیم كاتب الكلمات كتابة قصیدة جدیدة. الیوم أخبرني فراس أنه

أنهى فعلاً كتابة القصیدة، والیوم أخبرتنا السماء أن الساروت قد مضى إلیها.(...) حین اتفقنا على تسجیل الأغنیة. رفض أن یغادر
الجبهة وتم تسجیلها بواسطة الموبایل في الخندق".

باختصار، تظاهر الساروت وأنشد وقاتل وأصیب وكان آخر المغادرین من حمص، لم یلجأ للسكن في الفنادق، ولم یختر الهجرة
الى أوروبا، ولم یصبح ملیونیراً، برغم المصاب الذي حل بإخوته وعائلته، بقي في ساحات القتال منشدا وحاملاً البندقیة في آن

معاً، وهذا مشهد نادر...
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